
 واشــنطن - لا تهدأ الأزمة المتصاعدة 
بشأن اللاجئين النازحين من شمال شرق 
ســـوريا نحو أوروبا بعدما فتح الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان حدود بلاده 
مـــع اليونان للســـماح للاجئين باجتياز 

حدود أوروبا.
بـــوادر  عـــن  الحديـــث  تم  وفيمـــا 
انفراجـــة فـــي هـــذه الأزمة الإنســـانية 
عقب لقـــاء الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان مع قـــادة الاتحـــاد الأوروبي، 
تنذر كل المعطيـــات الجديدة أن القضية 
ستســـتفحل أكثر لتتكـــرر بالنهاية أزمة 

عام 2015.
وأجـــج أردوغـــان مـــن جديـــد أزمة 
اللاجئـــين، بتصعيـــد خطابـــه الأربعاء 
وتوجيه انتقـــادات لاذعة إلـــى اليونان 
قال فيها ”إن الاستجابة اليونانية تجاه 
المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود 
لا تختلف عما فعلـــه النازيون“، متعهدا 
بـ“إبقـــاء البوابات الحدوديـــة مفتوحة 

أمام اللاجئين المتجهين إلى أوروبا“.

وذكـــر الرئيس التركي فـــي اجتماع 
لكتلـــة حزبه فـــي البرلمان فـــي أنقرة ”لا 
يوجـــد فرق بين ما فعلـــه النازيون وتلك 
المشـــاهد على الحـــدود اليونانية“، مع 
عرض صـــور تظهر الشـــرطة اليونانية 
وهـــي تطلق الغاز المســـيل للدموع على 
عبـــور  محاولتهـــم  أثنـــاء  المهاجريـــن 

الحدود.
وتعليقا على صور أظهرت أيضا أن 
المهاجرين تعرضـــوا للضرب أو الجرح 
على أيدي الشرطة اليونانية وتجريدهم 
مـــن متعلقاتهم وتركهم فقط بملابســـهم 
الداخلية، قال الرئيسي التركي ”تعذيب 

نازي“.
في المقابل، أبـــدت اليونان من جديد 
حرصها على رفـــض ورقة الضغط التي 
تلعبها أنقرة لإخضاع أوروبا بتســـييج 
مداخلهـــا البريـــة الحدودية مـــع تركيا 
بقـــوات عســـكرية تمنع دخـــول كل من 

يطلب اللجوء إليها.

ودعمـــت النمســـا توجـــه اليونـــان 
بتأكيدها أنها ستقدم مساعدات عسكرية 

إلى اليونان لمنع دخول طالبي اللجوء.

أزمة مستفحلة

قال رئيس وزراء النمسا سيباستيان 
كورتـــز فـــي مؤتمـــر صحافي مشـــترك 
عقده مـــع نظيره اليونانـــي كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس، بالعاصمة النمســـاوية 
فيينا، إن بلاده ستدعم اليونان من أجل 
حماية حـــدود الاتحـــاد الأوروبي، وإنه 
كلّف المسؤولين النمساويين داخل وكالة 
حماية الحدود الأوروبيـــة (فرونتكس)، 

لدعم أثينا.
وأضاف كورتز ”قررنا إرسال وحدة 
عســـكرية خاصة ومدرعـــة وطائرة دون 
طيار ومعـــدات مختلفة، لدعم الشـــرطة 
اليونانيـــة على أفضل وجـــه في حماية 

الحدود“.
وأوضح أن بلاده ســـتقدم مساعدات 
ماليـــة بقيمـــة مليـــون يـــورو لرعايـــة 

اللاجئين في اليونان.
ولفت كورتز إلى أن اليونان تفعل كل 
ما بوســـعها لحماية الحدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي، معربـــا عن ترحيبه 
بوقوف الاتحـــاد الأوروبـــي إلى جانب 
اليونـــان التـــي لا ترغـــب في اســـتقبال 

طالبي اللجوء على أراضيها.
وعلـــى عكس ما يظهر علنا من حرب 
كلامية بين الجانبين التركي والأوروبي 
في هـــذه القضية، يذهـــب مراقبون إلى 
الاعتقاد بأن المســـألة لا تعـــدو أن تكون 

مسرحية سيئة الإخراج.
وأكـــد محلـــل أميركـــي أن الخـــلاف 
الدائر حاليا بـــين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان ودول الاتحاد الأوروبي 
بشـــأن أزمة اللاجئـــين والمهاجرين غير 
الشـــرعيين في تركيـــا ليســـت أكثر من 
مســـرحية من نـــوع كابوكـــي الياباني، 
حيث يعـــرف كل أطرافها نهايتها لكنهم 

يؤخّرونها.
وفـــي التحليـــل الذي نشـــرته وكالة 
بلومبرج للأنبـــاء لبوبي جوش، المحلل 
الأميركـــي من أصل هنـــدي، فإن الفصل 
الأول من هذه المســـرحية شهد لقاء غير 
ناجح بين أردوغـــان والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن مصير الملايين مـــن اللاجئين في 
تركيـــا، حيث عـــرض كل جانـــب موقفه 

وأعرب عن استيائه من الجانب الآخر.
وتحـــدث أردوغان إلى شـــعبه، بعد 
عودته، عن الأوروبيـــين الذين يتهرّبون 
من القيـــام بمســـؤولياتهم تجـــاه هذه 
المأساة الإنسانية للملايين من اللاجئين. 
فـــي المقابل يتحدث القـــادة الأوروبيون 
عن أردوغان الذي يســـتخدم هذه الأزمة 

الإنسانية لكي يبتز القارة الأوروبية.
وعندمـــا كان كلا الجانبـــين يعـــرف 
أن هـــذا الكلام الحماســـي لن يؤدي إلى 
شـــيء، يرتفع الستار عن الفصل الثاني 
من المســـرحية، حيث يتحـــرك الطرفان 
نحـــو الوصـــول إلـــى حل. وقـــد ألمحت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل 
لرغبتها في الوصول إلى حل، وســـوف 

يحذو قادة أوروبا الآخرون حذوها.
وســـيكون مـــن مصلحـــة الجميـــع 
بحسب المحلل الأميركي التحرك بسرعة 
نحو الفصل الثالث من المســـرحية الذي 
يشـــهد النهاية الســـعيدة للأزمة، حيث 
يتعهـــد الأوروبيـــون بتوفيـــر المزيد من 
الموارد لتركيا، وســـيوافق أردوغان على 

مضض وبعد استخدام بعض الشعارات 
الانتخابية على بقاء اللاجئين في بلاده. 
وإذا كانـــت هـــذه هي النهايـــة الحتمية 
للمســـرحية، فإنه كلما تم الوصول إليها 

أسرع، كان ذلك أفضل.
ويقول بوبي جوش إن منح أردوغان 
الثمـــن الـــذي يســـعى إليـــه مـــن وراء 
استخدامه لورقة اللاجئين بسرعة، يعني 
تخليص هؤلاء اللاجئين الذين يواجهون 
بالفعـــل صعوبات لا يمكـــن تخيلها، من 
الشعور بالإهانة لاســـتخدامهم كأدوات 
فـــي هذه المهزلـــة القبيحـــة. فنقلهم إلى 
الحـــدود التركيـــة الأوروبيـــة على أمل 
دخولهـــم إلى قارة أوروبـــا، ثم إعادتهم 
من هنـــاك بقنابل الغاز المســـيل للدموع 
والرصاص المطاطي هو بالتأكيد شـــكل 

من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضـــاف جـــوش ”فـــي الحقيقـــة لا 
توجد مكاســـب يمكن أن تبرر الســـماح 
باســـتمرار أزمة إنســـانية بهذا الحجم 
الكبير. فمفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئين تقدر عـــدد اللاجئين في تركيا 

بأكثر مـــن 4.1 مليـــون لاجـــئ منهم 3.7 
مليون لاجئ ســـوري. وأدى تجدد القتال 
بين قوات الرئيس الســـوري بشار الأسد 
وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة 
إدلـــب إلى موجة نـــزوح جديدة للاجئين 
الســـوريين نحو تركيـــا. كما أنه من غير 
المحتمـــل أن يراهـــن مئـــات الآلاف مـــن 
المشـــردين الذين يعيشـــون في مخيمات 
الإيواء على اتفاق وقف إطلاق النار بين 
أردوغـــان والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين. وعندما يتجـــدد القتال في إدلب 
وهو أمر حتمي، سيزداد ضغط اللاجئين 

على حدود تركيا بشكل استثنائي.

شروط التفاوض

بحسب جوش يفرض المنطق السليم 
أنـــه علـــى الاتحـــاد الأوروبي تحســـين 
الشـــروط الماليـــة لاتفـــاق اللاجئين لعام 
2016 مـــع تركيا، والـــذي وافق من خلاله 
الأوروبيـــون على دفع 6 مليـــارات دولار 
لمســـاعدة اللاجئين فـــي تركيا. ولما كانت 

هذه المسرحية ليست أخلاقية، فالاحتمال 
الأقوى هـــو اســـتجابة أوروبـــا لابتزاز 
أردوغان الذي يقوم على أساس ”ادفعوا 
لي مـــا أريد وإلا سأرســـل اللاجئين إلى 

أراضيكم“.
ويرى مراقبون أنه بات حريّا بالذين 
نسوا موجة الخوف من الأجانب والعداء 
لهم التـــي اجتاحت القارة الأوروبية منذ 
خمـــس ســـنوات، وقبل أن توقـــف تركيا 
تدفق اللاجئين إلـــى أوروبا، أن يتذكروا 
المشـــهد الذي حـــدث الأســـبوع الماضي 
عندمـــا دفـــع أردوغـــان بعـــدة آلاف من 
اللاجئين إلى الحـــدود مع اليونان، على 

أمل عبورهم والوصول إلى أوروبا.
ولجـــأت اليونـــان إلـــى بنـــود حالة 
الطـــوارئ فـــي الاتفاقيـــات الأوروبيـــة، 
وأوقفت قبول طلبات اللجوء السياسي. 
كما ظهرت مخاطر حدوث أعمال عنف من 
جانب الحـــراس المحليين ضد اللاجئين، 
وتعالت أصوات السياســـيين اليمينيين 

المتطرفين المحذرة من الأجانب.
والآن لا يمكـــن تخيل مـــا الذي يمكن 
أن يحـــدث إذا قـــرر مئـــات الآلاف مـــن 
اللاجئين السوريين والأفغان والإيرانيين 
والقادمـــين مـــن آســـيا الوســـطى عبور 
الحدود التركية نحو القـــارة الاوروبية. 
وفـــي هذه الحالـــة يمكن لقـــادة الاتحاد 
بتحويـــل  أردوغـــان  اتهـــام  الأوروبـــي 
اللاجئـــين إلى ســـلاح سياســـي، لكنهم 
ســـيتحملون نصيبهم من المسؤولية عن 
فشـــل إصلاح أنظمة الهجـــرة الأوروبية 
وترك بلادهم مكشـــوفة أمـــام التهديدات 

التركية.
في الوقت نفســـه من الصعب موافقة 
الأوروبيـــين علـــى منح أردوغـــان كل ما 
يطلبه مثل حرية حركة المواطنين الأتراك 

بين دول الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فإن أردوغان ســـيوافق على 
تأجيل هذه المطالب لأن مســـاحة المناورة 
السياســـي  فالرصيد  محـــدودة.  أمامـــه 
للرئيـــس التركي يتراجع، وحزبه فشـــل 
فـــي انتخابات المحليات التي أجريت في 
العام الماضي وبخاصة في المدن الكبرى، 
وقيـــادات مهمـــة من حزبه انشـــقت عنه 
وقررت تشـــكيل أحزاب جديدة لمنافسته. 
كما أن طموحات أردوغان على المســـرح 
الدولـــي تتعثر فـــي ســـوريا، حيث أدى 
اتفـــاق وقف إطلاق النـــار هناك إلى ترك 
الكثير من المواقـــع التركية محاصرة أو 

مكشوفة.
فـــي المحصلة فإن أردوغان في حاجة 
ماسة إلى نصر سياسي، والأوروبيون في 
حاجة ملحة للإبقاء على اللاجئين بعيدا 
عن حدودهم. لذلـــك يمكن للأوروبيين أن 
يشحذوا أســـنانهم كيفما شاؤوا، لكنهم 
في النهاية سيرســـلون المساعدات التي 
يريدها أردوغان، وهذه هي النهاية شبه 
المؤكدة للمســـرحية التركيـــة الأوروبية، 
أما تصـــور نهاية مختلفـــة فإنه يحتاج 
إلى حبكة مغايرة لجوهر مسرح كابوكي 
وقـــدر كبير مـــن الخيـــال لا يتوافر لدى 

المشاركين في هذه المسرحية.

لا توجد مكاسب 
يمكن أن تبرّر السماح 
باستمرار أزمة إنسانية

بوبي جوش
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سيناريو تركي بإخراج أوروبي.. نهاية مؤجلة لأزمة اللاجئين

تتواصل الاتهامات المتبادلة بشأن أزمة الفارّين من حرب إدلب شمال شرق 
ســــــوريا، بين أنقرة والعواصم الأوروبية وخاصة مع اليونان المتمسّكة بأن 
تركيا تحايلت على أوروبا بدفعها لإغراقها بنازحين غير حقيقيين غالبيتهم 
ليســــــوا سوريين بل من جنســــــيات مختلفة. هذه المعركة المفتوحة يرى فيها 

الكثير من المحللين أنها لا تعدو أن تكون مسرحية تركية أوروبية.

مفاوضات لا تحتكم إلا للمصالح

أردوغان يتوق إلى نصر سياسي وقادة أوروبا في حاجة لتجنب كابوس النازحين

 أثينا - توظّف تركيا في الآونة الأخيرة، 
الكثير من ورقــــات الضغط على اليونان 
في ما يخص أزمة اللاجئين إلى درجة أن 
الرئيــــس رجب طيب أردوغان ركّز في كل 
تصريحاته خلال الأسابيع الأخيرة على 

انتهاكات أثينا لحقوق الإنسان.
ويجمع المراقبون بعيدا عن الدعاية 
التي يروّجهـــا الرئيس التركي لكســـب 
نقاط في معركته السياســـية مع أوروبا، 
علـــى وجود إخـــلالات وانتهـــاكات عدّة 
تمارسها اليونان على حدودها مع تركيا 
لمنع عبـــور اللاجئين الفارّين من شـــرق 

شمال سوريا لحدودها.
وفجّـــر تقريـــر جديـــد 
أصدرته الأربعاء صحيفة 

تايمـــز،  نيويـــورك 
بتأكيده  جديـــدة  أزمـــة 
تحتجـــز  اليونـــان  أن 

المهاجرين تمهيدا لطردهم 
في ”موقع سري“ على الحدود 
مع تركيا التي أفسحت المجال 

لهم للتوجه إلى أوروبا.
اليونانية  الحكومة  ونفت 
تقرير نيويـــورك تايمز، وقالت 
الأمـــن  إجـــراءات  جميـــع  إن 

الحدودي تمّت طبقا للقانون.
ووصل الآلاف مــــن اللاجئين 

إلى الحدود اليونانية منذ إعلان الرئيس 
أردوغان في فبراير أن حكومته لن تمنع 
طالبي اللجوء من محاولة دخول أوروبا.
وذكرت الصحيفة في نســـختها على 
الإنترنـــت أن ”المركز الخـــارج عن نطاق 
القانون هو أحد الأساليب العديدة التي 

تســـتخدمها اليونـــان لمنع تكـــرار أزمة 
المهاجرين عام 2015“.

وكان قرابــــة نصــــف مليــــون لاجــــئ 
قــــد وصلوا الجــــزر اليونانيــــة في بحر 
إيجه التــــي تقع على مســــافة قريبة من 
الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل 

غالبيتهم إلى البرّ الأوروبي.

تقرير  اليونانية  الحكومــــة  ورفضت 
الصحيفة وشــــدد المتحدث باســــمها أن 
”ليس هنــــاك ما نخفيه“. وقــــال المتحدث 
ســــتيليوس بيتســــاس للصحافيين ”إذا 
كانت نيويورك تايمز علــــى علم بذلك، لا 
أرى كيف يبقى مخيّم اعتقال كهذا سرا“.
وأضــــاف ”ليس هنــــاك مخيّم اعتقال 
ســــرّي فــــي اليونــــان. جميــــع المســــائل 
المتعلقة بحراســــة الحدود أو بالأمن، 
شفافة. الدستور والقانون اليوناني 

والقواعد الأوروبية يتم تطبيقها“.
وقالــــت نيويــــورك تايمــــز إنها 
تأكــــدت من وجود الموقــــع من خلال 
تحليل صــــور الأقمــــار الاصطناعية 
وشــــهادات. وأجرت الصحيفة مقابلة 
مع ســــوري قال إنه اقتيد إلى الموقع 
القريب من قرية بوروس الحدودية.

وكانــــت فرق وكالــــة فرانس 
بــــرس الموجــــودة فــــي المكان 
قد شــــاهدت جنودا يضعون 
مهاجرين في آليات عسكرية. 
وقامــــت حافــــلات صغيــــرة 
لوحــــات  دون  مــــن  أخــــرى 
بأخذ المهاجرين الذين كانوا 

يجوبون الشوارع.
ورفضت وزارة الهجرة في 
الرد على ســــؤال الأســــبوع 
الماضي حول مصيــــر المهاجرين 
الذيــــن يقبض عليهــــم بعد عبور 

نهر إيفروس ودخول اليونان.
وأكــــد يونانيــــون فــــي المنطقة 
وأشــــخاص أمضوا وقتا على الحدود 

تطبيق تلك الممارسات.

وقال أحد السكان رافضا الكشف عن 
اســــمه إن ”الجيش كان يطلــــب منا نقل 
المهاجريــــن إلى الجهة المقابلة، الآن يقوم 

بها بنفسه“.
وفي نهايــــة الأســــبوع الماضي نفت 
الحكومة تقريرا لمجموعة دعم للمهاجرين 
ذكر أن باكســــتانيّا قضى بنيران القوات 

اليونانية على الحدود.

وذكرت مجموعة الدعم ”سيتي بلازا“ 
في تعليق على فيسبوك ”صديقنا محمد 
(غولزار) أردي الأربعاء فقط لأنه مهاجر“.

وأضافت ”الطلقة جاءت من ماسورة 
(بندقية) على الجانب اليوناني“.

وقال المتحدث ســــتيليوس بيتساس 
الأربعــــاء ”فــــي مــــا يتعلــــق بالوفيــــات 
والإصابــــات، نفينــــا ذلــــك نفيــــا قاطعا، 
أقله في مــــا يتعلق بالجانــــب اليوناني. 
وسنســــتمر فــــي نفــــي ذلــــك“. وأضــــاف 
”هذه دعاية تركية مدبــــرة وأخبار زائفة. 
فكــــروا، لــــو ســــقط ضحايــــا أمــــا كنتم 

ستشاهدونهم؟“. 
وفـــي خضم كل الاتهامـــات الموجهة 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  طالـــب  لليونـــان، 

الأربعـــاء، بفتـــح تحقيـــق حـــول عنف 
الســـلطات اليونانية وممارســـاتها غير 
القانونيـــة بحـــق طالبي اللجـــوء على 

حدودها مع تركيا.
وقـــال المتحـــدث باســـم المفوضيـــة 
الأوروبيـــة أدلبـــرت جانز، فـــي مؤتمر 
صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 
“إن المســـؤولين اليونانيـــين، يواجهون 
وضعـــا اســـتثنائيا، ويقومـــون بمهمة 
صعبة“، مضيفا ”عليهم أن يقوموا بذلك 
عبر الالتزام بالحقوق الأساسية وبشكل 

معتدل“.
وتابع أنهم ينتظرون من المسؤولين 
اليونانيين، فتـــح تحقيق حول ادعاءات 
العنـــف  أثينـــا،  ســـلطات  ممارســـة 
والتصرّفات غير القانونية بحق طالبي 

اللجوء.
هذا ويواصل طالبو اللجوء الانتظار 
في المنطقة الحدودية الفاصلة بين تركيا 
واليونـــان، مترقبين فرصـــة العبور إلى 
الأراضـــي الأوروبيـــة، وســـط تعرّضهم 

لعنف سلطات أثينا.
ويتزامـــن انتظـــار طالبـــي اللجوء 
للعبـــور إلـــى الأراضـــي الأوروبية، مع 
اتهامات توجه لأثينا بممارسة مختلف 
أنـــواع العنـــف ضدهم، ومنهـــا إطلاق 
قنابـــل الغاز والمســـيلة للدموع، بشـــكل 

مباشر ضد طالبي اللجوء.
ومنـــذ 27 فبراير، بـــدأ تدفّق طالبي 
اللجوء إلى الحـــدود الغربية لتركيا اثر 
تصاعد الحرب في محافظة ادلب بشرق 
شمال سوريا، عقب إعلان أنقرة أنها لن 

تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

هدية أثينا لأنقرة: معتقل سرّي للنازحين في اليونان

تقارير تتحدث عن احتجاز 
اليونان للمهاجرين على 

الحدود التركية في موقع 
سري خارج نطاق القانون 

تمهيدا لطردهم

يع الأخيرة على 
لإنسان.

عيدا عن الدعاية
لكســـب التركي
ســـية مع أوروبا،
وانتهـــاكات عدّة
دودها مع تركيا
ارّين من شـــرق

ــد 
ة 

هم 
لحدود 
لمجال 

ونانية 
وقالت
الأمـــن

نون.
للاجئين

ذ إعلان الرئيس
حكومته لن تمنع
ة دخول أوروبا.
نســـختها على ي
لخـــارج عن نطاق
ب العديدة التي

إيجه التــــي تقع على مســــافة قريبة من 
الساحل التركي، في موجة 2015، وانتقل 

غالبيتهم إلى البرّ الأوروبي.

كانت نيويورك تايمز ع
أرى كيف يبقى مخيّم اع
”وأضــــاف ”ليس هن
ســــرّي فــــي اليونــــان.
المتعلقة بحراســــة ا
شفافة. الدستور و
والقواعد الأوروبي
وقالــــت نيويــــ
تأكــــدت من وجود
تحليل صــــور الأقم
وشــــهادات. وأجرت
مع ســــوري قال إنه
القريب من قرية بو
وكانــــت فر
بــــرس الموج
قد شــــاهدت
مهاجرين ف
وقامــــت ح
مــ أخــــرى 
بأخذ المهاج
يجوبون الش
ورفضت و
الرد على س
حول م الماضي
الذيــــن يقبض ع
نهر إيفروس ود
وأكــــد يونانيــ
وأشــــخاص أمضوا و
تطبيق تلك الممارسات
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